
ها ة علي اب حش والإج نت ج ب ب ين ز ي صلى الله عليه وسلم ب ب واج الن لات حول قصة ز 145222 - تساؤ

ال السؤ

ي صلى الله عليه ب الن م ب ه ، ث ي الله عن ة رض ن حارث يد ب ز ها ب واج ها وقصة ز ي الله عن حش رض ت ج ن ب ب ين ل يتحدث عن قصة ز السائ

م يسأل ويقول : وسلم ، ث

تداءً ؟ . ها اب واج ب الز ا لم يأمره ب لماذ ها محمد : ف وج ز م يت ة واحدة ث لا سن ب لن يستمر إ ين ز يد ب واج ز ا كان الله يعلم أن ز ذ 1. إ

سه ف ن اب - ب آيات - آيات سورة الأحز ه ال د هذ لق محمَّ ت اً ؟ هل اخ ذ ي أمره إ من الذ ها ف واج ب الز داً ب ا لم يكن الله هو من أمر محمَّ ذ 2. إ

ه ؟ . رض دم غ ليخ

؟. ن من الصلب ا الحكم على الاب ق هذ طب هل ين ى ليس حراماً ف ن ب ن المت ة الاب وج ز واج ب 3. طالما أن الز

همها . ي معتمد على ف يمان لات لأن إ ه التساؤ ة عن هذ اب و الإج أرج

صلة ة المف اب الإج

أولاً:

ن محمد " ، وقد يد ب دعى " ز ي ، وكان يُ نِّ ب الت ي صلى الله عليه وسلم ب ب اً للن ن ي أول أمر الإسلام اب ه ف ي الله عن ة رض ن حارث يد ب كان ز

يه " يدٌ لأب ي نُسب ز نِّ ب بطل الله تعالى الت ا أ لمَّ ها ، ف ي الله عن حش " رض ت ج ن ب ب ين ة عمته " ز ن ي صلى الله عليه وسلم من اب ب ه الن ج وَّ ز

ة " . حارث

كره ره ويذ ي صلى الله عليه وسلم يصبِّ ب ب " ، والن ين ته " ز وج ا صلى الله عليه وسلم من ز ن ي ب تكى لن ه اش ي الله عن يداً " رض ن " ز م إ ث

ها ستكون ن ته وأ وج يداً سيطلق ز يه محمد صلى الله عليه وسلم أن ز ب ي يوحي الله تعالى لن ن ب لك الإبطال للت عد ذ قوى الله تعالى ، وب ت ب

اً ده لأحد ، ولم يكن وحي اس ولم يب لاً – عن الن ب ق ب مست ين ز ه ب وج ز ا الأمر – وهو ت ي صلى الله عليه وسلم هذ ب ى الن ف أخ ة له ، ف وج ز

ي صلى الله عليه وسلم . ب ها الن وج ز ب ، وت ين ه ز ت وج يد ز علاً أن طلق ز ق ، وقد حصل ف تحق ر سي ب ما خ ن ه ، وإ غ لي ب ت مأموراً ب

ل من قدره. ز امه ، ولا ما ين ي مق ب ما يقدح ف ين ز ي صلى الله عليه وسلم ب ب وج الن ز ي قصة ت ليس ف ف

عيف مردود . كله ض اه ف كرن الف ما ذ قوال تخ لك من أ ي ذ سرين ف كره بعض المف وما يذ

ي رحمه الله : قال القرطب

ه ؟ جُ و ها ز ن ره الله أ ب ( وقد أخ ك وج ى قال له : )أمسك عليك ز يل : لأي معن ن ق إ ي : ف ن العرب قال اب

ي أمرها . ه ف ها ما لم يكن علمه من ي ها والكراهة ف رة عن ف يد " من الن دى له " ز ب أ ها ، ف ته عن ب ها أو رغ ي ه ف ت ب ه رغ ر من ب ت ا : أراد أن يخ لن ق

اقض ؟! . ن ا ت ه ، وهذ د من راق لا ب ها وقد علم أن الف التمسك ب يل : كيف يأمره ب ن ق إ ف

من ، ه لا يؤ ن الإيمان وقد علم أ د ب لا ترى أن الله تعالى يأمر العب ة ، أ ب ة العاق ة ومعرف ا : بل هو صحيح للمقاصد الصحيحة لإقامة الحج لن ق

لوه . ب ق وه ، وت ن ق ي ت يس العلم ف ف ا من ن كماً ، وهذ لاً وحُ ه عق ع من الأمر ب ة متعلق الأمر لمتعلق العلم ما يمن الف ي مخ ليس ف ف

ي " ) 14 / 190 ( . ر القرطب سي ف " ت
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ال رقم )96464( . واب السؤ ر ج ظ ها : ان ي قوال العلماء ف ى للقصة ، وللوقوف على أ صيل أوف ف ولت

اً : ي ان ث

ها محمد صلى الله عليه وسلم : وج ز م يت ة واحدة ث لا سن ب لن يستمر إ ين ز يد ب واج ز ا كان الله يعلم أن ز ذ ال الأول وهو " إ واب السؤ أما ج

تداءً ؟ " : ها اب واج ب الز ا لم يأمره ب لماذ ف

لك لكمال علم الله تعالى عله ، وذ عل ؟ ولا أن يعترض على ف ا يف ترح على الله تعالى ماذ وز للإنسان أن يق ه لا يج ن أ لك أولاً : ب اب عن ذ يج ف

ا مَّ أَلُ عَ سْ يب عن الإنسان ولا يعلمها : قال الله تعالى : )لَا يُ غ راً ما ت ي ه الحكمة والمصلحة ، التي كث ي لا ما ف عل إ لا يف وحكمته وقدرته ، ف

اء/23 . ي ب ( الأن أَلُونَ  سْ مْ يُ هُ لُ وَ عَ فْ يَ

ريراً ق ي ت ن ب بطال الت رير إ ق مة ، وهي ت ي يه حكمة عظ يد لها ف عد طلاق ز ب ب ين وج ز ز ت رُ الله تعالى الرسول صلى الله عليه وسلم ب مْ م .. أ ث

ي ن ب ن من الت ة الاب وج ز ن من الصلب ، ف ي ليس له أحكام الاب ن ب ن من الت ع أن الاب مي اً من الرسول صلى الله عليه وسلم ، حتى يعلم الج عملي

تداءً . ب اب ين وج ز ز ي صلى الله عليه وسلم ت ب وت لو أن الن ف ه الحكمة ت اه ، وهذ ن ب حلال لمن ت

راد ة ويُ اهلي ي الج تهر ف أمرٍ مش ما يتعلق ب ي اصة ف ري ، وخ ظ ره عن الواقع الن ث ي قوته وأ تلف ف ة يخ رعي يق العملي للأحكام الش والتطب

ه . اء علي القض

لك : لة ذ ومن أمث

طار . الإف أمرهم ب ة ، ولم يكتف ب ام على الصحاب ق الصي ر لما ش ي السف ي صلى الله عليه وسلم ف ب طار الن ف إ

اعَ رَ لَغَ " كُ ى بَ تَّ امَ حَ صَ انَ فَ ضَ مَ ي رَ ةَ فِ كَّ لَى مَ إِ حِ  تْ فَ امَ الْ جَ عَ  رَ لَّمَ خَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولَ اللَّهِ صَ سُ نَّ رَ ا أَ مَ هُ نْ يَ اللَّهُ عَ ضِ دِ اللَّهِ رَ بْ نِ عَ  رِ بْ ابِ جَ نْ  عَ ف

رَ النَّاسُ ى نَظَ تَّ هُ حَ عَ فَ رَ اءٍ فَ نْ مَ حٍ مِ دَ قَ بِ ا  عَ دَ علت ف ما ف ي رون ف ظ ما ين ن ام ، وإ ق عليهم الصي اس قد ش ن الن يل له : إ ق امَ النَّاسُ ، ف صَ مِ " فَ ي مِ غَ الْ

( رواه مسلم )1114( . اةُ صَ كَ الْعُ أُولَئِ اةُ  صَ كَ الْعُ أُولَئِ الَ : ) قَ امَ فَ دْ صَ ضَ النَّاسِ قَ  عْ نَّ بَ  لِكَ : إِ ذَ دَ  عْ لَ لَهُ بَ ي قِ ، فَ بَ رِ مَّ شَ هِ ثُ لَيْ إِ

ال رقم ) 12656 ( . واب السؤ ر ج ظ وان

ا رً طَ نَّ وَ  هُ نْ ا مِ وْ ضَ ا قَ ذَ إِ مْ  هِ ائِ يَ عِ أَدْ جِ  ا وَ أَزْ ي  جٌ فِ  رَ نَ حَ ي نِ مِ ؤْ لَى الْمُ ونَ عَ كُ يْ لَا يَ ا لِكَ هَ اكَ نَ جْ  وَّ ا زَ رً طَ ا وَ هَ نْ دٌ مِّ يْ زَ ى  ضَ ا قَ لَمَّ فَ لك يقول تعالى : )  ي ذ وف

. 37 / اب ولًا ( الأحز عُ فْ رُ اللَّهِ مَ أَمْ نَ  ا كَ وَ

ير رحمه الله : ن كث قال اب

قى لا يب لك : لئ ا ذ علن ها وف ويج ز ا لك ت حن ب ما أ ن ا ( أي : إ رً طَ نَّ وَ  هُ نْ ا مِ وْ ضَ ا قَ ذَ إِ مْ  هِ ائِ يَ عِ أَدْ جِ  ا وَ أَزْ ي  جٌ فِ  رَ نَ حَ ي نِ مِ ؤْ لَى الْمُ ونَ عَ كُ يْ لا يَ وقوله : ) لِكَ

وة قد ب ل الن ب لك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ق [ ، وذ ي ن ب اء من الت ن اء ]أي : الأب ات الأدعي ويج مطلق ز ي ت ن ف ي من حرج على المؤ

مْ لُكُ وْ مْ قَ لِكُ ذَ مْ  كُ اءَ نَ بْ أَ مْ  كُ اءَ يَ عِ أَدْ لَ  عَ جَ ا  مَ وله تعالى : )وَ ق ة ب سب ه الن لما قطع الله هذ ن محمد " ، ف يد ب ال له : " ز كان يق ة ، ف ن حارث يد ب ى ز ن ب ت

ويج رسول الله ز وقوع ت داً ب أكي اً وت ان ي لك ب اد ذ م ز ( ، ث دَ اللَّهِ نْ طُ عِ سَ أَقْ وَ  مْ هُ هِ ائِ آبَ مْ ل وهُ عُ لَ ادْ ي بِ سَّ ي ال دِ هْ وَ يَ هُ قَّ وَ ولُ الْحَ قُ اللَّهُ يَ مْ وَ كُ اهِ وَ أَفْ  بِ

م ( كُ لابِ نْ أَصْ ينَ مِ ذِ مُ الَّ كُ ائِ نَ  بْ أَ لائِلُ  حَ ي آية التحريم : ) وَ ا قال ف ة ؛ ولهذ ن حارث يد ب ها ز حش لما طلق ت ج ن ب ب ين ز صلى الله عليه وسلم ب

يهم . راً ف ي لك كان كث ن ذ إ ي ؛ ف عِ ن الدَّ رز من الاب ساء/ 23 ؛ ليحت الن

ي علم الله ب ف ين ن لا محالة ، كانت ز مه ، وهو كائ تَّ ي وقع قد قدره الله تعالى وحَ ا الأمر الذ ولاً( أي : وكان هذ عُ فْ رُ اللَّهِ مَ أَمْ نَ  ا كَ وقوله : )وَ

تهى . ي صلى الله عليه وسلم" ان ب واج الن ز ر من أ ستصي

ر " ) 6 / 426 ( . ي ن كث ر اب سي ف " ت
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ور رحمه الله حيث قال : ن عاش اله الطاهر ب ريده ما ق ما ن ي ه ف ح من وأوض

ه يِّ عِ ة دَ وج ل ز وج الرج ز ة من أن يت اهلي ه أهل الج ي كان يتحرج بطال الحرج الذ ريعة ، وهي إ قامة الش ي إ ويج ف ز ا الت لى حكمة هذ ار إ وأش

ر من الحرج أن ث قى أدنى أ عل ؛ حتى لا يب الف طاله ب ب د إ كَّ / 4 : أ اب م( الأحز كَ اءَ نَ بْ أَ مْ  كَ اءَ يَ عِ أَدْ لَ  عَ جَ ا  مَ ذ قال : )وَ القول إ طله الله ب ب لما أ ، ف

ل ض ة الدعيّ من أف امرأ وج ب ز اع الت يق إ لك ب اء ذ ف ت يط لان احت ه لأهل الكمال " ، ف ه عن ز ن ي الت غ ب ن ي ن صار حلالاً ف اك وإ ن ذ ل : " إ ائ يقول ق

ي صلى الله عليه وسلم . ب اس وهو الن الن

لك . ر ذ ي ه يقول : ليست العلة غ ن عليل ، كأ د للت ن اللام وكي : توكي ي مع ب والج

وير " ) 22 / 39 ( . ن " التحرير والت

ة ن ي من اب ن ب ي الت ه ف ن ه لاب ويج ز م ت ي صلى الله عليه وسلم ، ث ب اً من الن عليّ ي ف ن ب هر لولا وقوع الت ل أن تظ ائ ض لك الأحكام والف كيف لت ف

؟ ي ن ب بطال الت عد إ ها ب ي صلى الله عليه وسلم من ب وج الن ز م ت ه ، ث عمت

اً : الث ث

اب - آيات - آيات سورة الأحز ه ال د هذ لق محمَّ ت اً ؟ هل اخ ذ ي أمره إ من الذ ها ف واج ب الز داً ب ا لم يكن الله هو من أمر محمَّ ذ ل " إ قول السائ

ا الكلام لا اله - ، لأن هذ د إرسال سؤ ه مسلم – عن ن ه أ ات ان ي ة ب ئ عب ي ت ب ف ه كذ ن مسلم ، وأ ه ليس ب ن ه ؟! " : يدل على أ رض دم غ سه ليخ ف ن ب

داً . ب يمكن أن يصدر من مسلم أ

ر والهداية للحق ي ا نحب الخ ن ن إ دين ، ولعل الله تعالى أن يهديهم ، ف ة على المعان قامة للحج اً للحق ، وإ ان ي ا الكلام ب يب عن هذ ج وسن

عاً . مي رية ج ش للب

آيات هي من أدلة ه ال ل هذ ق ، ب ائ وير وقلب الحق ز اية الت ا غ ل هذ ها ، ب لق ت ي صلى الله عليه وسلم اخ ب آيات لا يمكن أن يكون الن ه ال هذ ف

اللَّهُ ى النَّاسَ وَ شَ خْ تَ ي صلى الله عليه وسلم : )وَ ب ها عتاب من الله تعالى للن ي آيات ف لك لأن ال لغ عن الله تعالى ، وذ ما يب ي وته وصدقه ف ب ن

. 37/ اب اهُ ( الأحز شَ خْ قُّ أَنْ تَ  أَحَ

ه ي وا ف ين وأهل السوء أن يطعن ق اف ي من المن ش ه خ ن ه تعالى ، وأ ديه رب ب ى ما سي ف ه أخ ن هو عتاب من الله تعالى له صلى الله عليه وسلم أ ف

ق . ائ لب الحق ا السائل ويريد أن يق تي هذ أ ي ي ! ف ن ب الت ه ب ن ة اب وج من مطلَّق ز دما يت عن

اري )6984( . خ (. رواه الب هِ ذِ  مَ هَ تَ ا لَكَ ئً  يْ ا شَ مً اتِ لَّمَ كَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ انَ رَ ه : )لَوْ كَ ي الله عن ن مالك رض أَنَسٍ ب الَ  قَ

مَ عَ أَنْ ي  ذِ لَّ ولُ لِ قُ ذْ تَ إِ  ةَ )وَ آيَ هِ الْ ذِ  مَ هَ تَ هِ لَكَ لَيْ زِلَ عَ  أُنْ ا  مَّ ا مِ ئً  يْ ا شَ مً اتِ لَّمَ كَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ دٌ صَ مَّ حَ انَ مُ لَوْ كَ ها قالت : وَ ي الله عن ة رض ش وعن عائ

( رواه مسلم اهُ شَ خْ قُّ أَنْ تَ  اللَّهُ أَحَ ى النَّاسَ وَ شَ خْ تَ يهِ وَ دِ بْ ا اللَّهُ مُ كَ مَ سِ فْ ي نَ ي فِ فِ خْ تُ قِ اللَّهَ وَ  اتَّ كَ وَ جَ  وْ كَ زَ لَيْ كْ عَ سِ هِ أَمْ لَيْ تَ عَ مْ عَ أَنْ  هِ وَ لَيْ اللَّهُ عَ

. )177(

ها - يد ب وج ز ز ل ت ب ها – حتى من ق وج ب ز ه ، ولو أراد الت ة عمت ن هي اب ي صلى الله عليه وسلم ف ب ة عن الن ريب ها ليست غ ي الله عن ب رض ين وز

ها ؟! وج ب ز ت ه تعالى لي ها لرب سب لاق آية ين ت ة لاخ أي حاج لك ، ف ق يحول دون ذ اك عائ لما كان هن

عاً: راب

كيك اب التش ن من الصلب ؟ " : هو من ب ا الحكم على الاب ق هذ طب هل ين نَّى ليس حراماً ف ب ن المت ة الاب وج ز واج ب قول السائل " طالما أن الز

ها أو طلاقها وج اة ز عد وف ها ب وج ب ز واز الت ج ن من الصلب لم يقل أحد ب ة الاب وج هو يعلم أن ز يل من أحكامه ، ف رع ومحاولة الن ي الش ف

لائِلُ حَ كاح : ) وَ ي الن مات ف كر المحرَّ اق ذِ ي سي امة ، كما قال تعالى ف ي لى يوم الق د إ رد العق مج وج ب مة على والد الز ها تصير محرَّ ن ه ، وأ من
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اك نص صريح ن من الصلب ، وذ ة الاب وج لة وهو تحريم ز ي المسأ ح صريح ف صٌّ واض ا ن هذ ساء/ 23 ، ف م ( الن كُ لابِ نْ أَصْ ينَ مِ ذِ مُ الَّ كُ ائِ نَ  بْ أَ

ة حتى ق ي ي الحق اً ف ن ي ليس اب ن ب ن من الت الاب اسد ، ف ياس الف لك الق ل ذ ة لمث أي حاج نَّى ، ف ب ي كان مت ن الذ ة الاب وج وج من ز ز واز الت ي ج ف

ن . ذ أحكام الاب يأخ

ه ا صلى الله علي ن ي ب رة ن ا قرأ سي ذ ه إ ن ن أ ي نصاف ، ونحن على يق ر وإ تعقل وتدب كر ب ف سه ، ويت ف ع ن ل أن يراج على السائ وعلى كل حال : ف

ه . لى الإيمان ب لك إ قوده ذ وته صلى الله عليه وسلم ، وسي ب سوف يعلم صدق ن وسلم الصحيحة ، ف

نسأل الله تعالى له الهداية .

والله أعلم
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